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 : مةالمقدّ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علـ  ييـر اليلـق عيمعـين، محمـد وع ـ  
 ..  .وبعدومن تبعهم بإحسان إل  يوم الدين،  بيته الطيبين الطا رين،  

غني بمؤلفات كبـار  ،لا ييف  علينا يميعا ما تمتلكه الأمة العربية من تراث يصب
ذلك التراث الذي شغ  حقبـة ممنيـة طويلـة تمتـد منـذ   ،العلماء، ودواوين فحو  الشعراء

 ،واسـتمرار امد ـاره  ،ومن ثم امد اره في عصر صدر الإسـلام  ،عصر ما قب  الإسلام 
 .وتطوره ال  العصر الحديث

وبـذلوا ،  وقد انبرى عدد كبير مـن البـاحثين و الدارسـين نحـو  ـذا التـراث العريـق
وبما عن  ذا التـراث يمثـ  تـاري  ،  يهودا عظيمة بغية الحفاظ عليه ونشره و الإفادة منه

فلم يكن التويه نحو الحفاظ عليه والكشـ  عنـه غايـة البـاحثين ،  الفكر العربي الإسلامي
 .ومفكريهاالعرب فحسب ب  شاركهم في ذلك باحثي الأمم الأيرى  

ومن  نا كان ـ ولايما  ـ ا تمام الدارسين والمفكرين فـي تمايـد نحـو الكشـ  عـن 
فسلكوا في ذلك اتيا ات ومنا ج متعـددة   ،المؤلفات التراثية وإيرايها بحلة يديدة راقية

 ،وبما عن لك  محقـق مـنهج فـي تحقيقـه يميـمه مـن غيـره   ،في تحقيق النصوص التراثية
ومـا  ـي  ،ياءت  ذه الدراسة لتكش  عن كيفية تعام  الثقافة العربية مع قواعد التحقيق

شرح قواعد التحقيق  في العصـر الحـديث، المنا ج التي اعتمد ا المحققون الأفاض  في  
فمع كثرة المؤلفات عن التحقيق ومنا يه، لم تيَُصّص دراسة تعن  بالمؤلفـات المنهييـة 

ناك احصاءات لأ ـم  ـذه الميتصة ببيان عصو  تحقيق النصوص وقواعد نشر ا، نعم  
المؤلفات مذكورة في تضاعي  الكتب، من باب الاحصاء واليرد فقط، ولـي  مـن بـاب 
الوص  والتحلي ، والتمييم فيما بينها لمعرفة الأثر الذي تركته تلك المؤلفات القيمـة فـي 

   .فكر المثق  العربي وفهمه لقواعد التحقيق

، عي تعمـ  الدراسـة عن يسـلك المـنهج الوصـفي التحليلـي وقد اقتضت طبيعة البحث
في الوقو  عل  منا ج عبرم ريالات التحقيق العرب في العصر الحديث التـي اتبعو ـا 

تحقيـق النصـوص ودراسـتها، واعطـاء وصـ  دقيـق لكـ  الياصة بقواعد  في مؤلفاتهم  
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ي تحقيقـه منهج مع تقديم تحليـ  دقيـق لأبـرم الأفكـار التـي اعتمـد ا صـاحب المـنهج فـ
 .للنصوص التراثية ونشر ا

 :وبموجب هذا يقسم البحث على ثلاثة مباحث

و ي مرحلة تبـدع بـأو  محاضـرة علقيـت فـي فـن   :مرحلة التأسي   :المبحث الأو  
ــد المستشــر    بريشتراســر  عــام  ــ  ي التحقيــق فــي العصــر الحــديث فــي القــا رة عل

وسيؤكد البحث في  ذا اليمء مـن الدراسـة   .م، وتنتهي بثمانينات القرن العشرين1933
ويبين كي  عسهمت مؤلفـاتهم   ،عل  عبرم مؤلفات محققينا الأفاض  في  ذه المدة الممنية

تلك في ارساء القواعد الأساسية للتحقيق في عذ ان طلبة اليامعات والمثقفين  في الوطن 
 .العربي

و ـي مرحلـة  حصـلت فـي نهايـات   :المدرسيةالتويه نحو المنا ج    :المبحث الثاني
القرن العشرين، إذ علفت ميموعة من الكتب الصغيرة والكراري  الميتصرة في قواعـد 
تحقيق النصوص ونشر ا وصيانتها، بأسـلوب مبسـط وشـرح وتفصـيلات مـويمة بغيـة 

 .شرحها للناشئة من عبناء اليي  العربي

وتبدع من نهايات القـرن العشـرين وتمتـد   :مرحلة يديدة في التحقيق  :المبحث الثالث
ال  الوقت الحالي، إذ عمد ميموعة من الدارسين  نحـو تقـديم دراسـات متيصصـة فـي 

لا تقتصر علـ  تقـديم شـرح  لقواعـد التحقيـق ومنا يـه، وإنمـا ،ميدان تحقيق النصوص
تعن  بدراسة عماكن الميطوطات ومؤسساتها فـي البلـدان الميتلفـة، وتعمـ  علـ  تقـديم 

ميطوطات مؤسسة معينة عو بلد معـين، ولـم يقتصـر الأمـر فـي وص  دقيق ومفص   ل
 ذه المرحلة عل  دراسة عماكن حفظ الميطوطات، ب  سـلك البـاحثون اتيا ـات عيـرى 
ت مسـتقلات  في التألي  عبرم ا، اتياه نقد الكتب المحققة، والتألي  فـي التحقيـق بكونـه علمـا

 والله ولي التوفيق    .بذاته

 -:مرحلة التأسي : عولات 

تعد محاضرات المستشر   بريشتراسر  فـي فـن تحقيـق النصـوص ونشـر ا فـي 

م، مـن عوائـ  1932يامعة القا رة فـي مصـر عـام    -قسم اللغة العربية في كلية الآداب  

المحاضرات التي علقيت في  ذا الموضـو  فـي العصـر الحـديث بالنسـبة للمـة العربيـة 

   .آنذاك

م، إذ 1969وبما عن  بريشتراسر  لم يطبعها في وقتها، تأيرت طباعتها إل  عـام  

قام بنشر ا تلميذه  د. محمد حمدي بكري  تحت عنـوان  عصـو  نقـد النصـوص ونشـر 

   .  فيما بعدؤل  الكتب ، وسيأتي الحديث عن  ذا المُ 

عما الآن فيهمنا عن نبـين بـأن تلـك المحاضـرات مثلـت اللبنـة الأولـ  لهـذا الفـن فـي 

 هالعصر الحديث عند العرب، ولا يقصد بذلك بأن العرب لم يعرفوا  ـذا الفـن وقـد عديلـ

الغرب اليهم، ولكن الذي نقصده  نا معرفة العـرب لهـذا الفـن علـ  الطريقـة الأكاديميـة 

ــ  الملاحظــــــة ــد علــــ ــي تعتمــــ ــة التــــ ــورة الدقيقــــ ــذه الصــــ ــة، وبهــــ الحديثــــ
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   .والتيربة والأدوات الحديثة

 وبما عن محاضرات  برايشتراسـر  لـم تظهـر مطبوعـة إلا فـي وقـت متـأير عـام 

ت آيـر رعى 30م، عي بعد ما يقارب عكثر من  1969   سـنة مـن إلقائهـا، ظهـر لنـا مؤلفـا

مؤلفه بأنه   عو  كتاب عربـي فـي  ـذا الفـن يوضـه منا يـه ويعـالج مشـكلاته  ، وقـد 

 تحقيــق كتبــت  ــذه العبــارة علــ  غــلا  الكتــاب الــذي نتحــدث عنــه، علا و ــو كتــاب 

 . 1 للمحقق الكبير عبد السلام  ارون النصوص ونشر ا 

ت، 160و و كتاب قيم عل  الرغم من صغر حيمـه إذ يتـأل  مـن     صـفحة تقريبـا

  .، لصغر حيمه 2 فاض  إل  التعبير عنه  بالكتيب مما حدا ببعض الأساتذة الأ

وقد عما عبد السلام  ارون صغر حيم الكتاب، والعرض المويم لمنا ج التحقيـق 

ت في الثقافة العربيـة، قـ  التـألي  فيهـا  ت حديثا ومشكلاته، إل  كون مؤلفّهِ يدر  موضوعا

  وعما بعـد، فهـذه ثمـرة كفـاح   :عو ندر، ويتضه ذلك من قوله في المقدمة الأول  للكتاب

.. إنـي إذ عقـدم  ـذا البحـث اليديـد، .طوي ، ويهاد صاد ، وتيارب طا  عليهـا المـدى

ععلم علم اليقين عنه يهد متواضع، وعن شأنه شأن ك  كتابة يديدة قد ييطئها التوفيق في 

! ولكني مع ذلك مـؤمن عنـي قـد بـذلت عوم ا الكما  فإنه لم ييلق للبشربعض الأمر، وي

 . 3 عن عسرة التحقيق التي عريو عن يكثر عدد ا    فيه يهدات معبرات 

وقد بـيّن عبـد السـلام  ـارون عسـبقية محاضـرات  برايشتراسـر  علـ  كتابـه فـي 
  وعلمــتُ عنــه قــد علُقيــت مــن قبــ  فــي كليــة الآداب بيامعتنــا القديمــة  :التحقيــق إذ قــا 

ــر  ــ  برايشتراسـ ــر  الفاضـ ــا المستشـ ــن، علقا ـ ــذا الفـ ــو   ـ ــدور حـ ــرات تـ محاضـ
 Bergstrasser     4 فحاولت عن عطلع عل  شيء منها فلم عوفق . 

ــق ــذا المحق ــا   ــ  به ــي يتحل ــة الت ــة العلمي ــر الأمان ــو  تظه ــذا الق ــلا    ــن ي وم
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الكبير، فهو يعتر  بأسبقية محاضـرات  برايشتراسـر  مـع كونـه لـم يطلـع عليهـا ولـم 
يتعر  عل  ما تحويه من موضوعات ياصة بهذا الفن، ولهذا نيـده كتـب علـ  وايهـة 
الكتاب  عو  كتاب عربي في  ذا الفـن ، عي عنـه عو  كتـاب حـديث فـي  ـذا الموضـو  
عَ بالعربيــة و ــو يحمــ  عنــوان  ــذا الفــن، فــي حــين محاضــرات  مؤلفــه عربــي، وطُبــِ
 برايشتراســر  مــع كونهــا علقيــت باللغــة العربيــة فمؤلفهــا غربــي، وبقيــت علــ  شــك  

   .محاضرات غير مطبوعة آنذاك

ومن الملاحظ بأن  ذه العبارة التي كتبها عبد السلام  ارون عل  غـلا  كتابـه قـد 
عثارت حفيظة بعد الأساتذة والباحثين من معاصـريه، الـذي رعوا فيهـا قصـورات فـي بيـان 
فض  المستشرقين في  ذا الفن في العصر الحديث، الأمر الذي دعا عبد السـلام  ـارون 

  إن المستشـرقين إيواننـا  :للرد عليهم فـي مقدمـة الطبعـة الثانيـة مـن الكتـاب، إذ يقـو 
وشركاؤنا، لكن لي  من الحكمة ولا الكرامة في شيء عن تكون يطانـا متـأثرة بيطـا م 
غار الأذلاء، وقـد منحنـا الله  في ك  عمر من عمورنا الثقافية، وعن نستعير عقولهم فـي صـَ

وإن ععيـب فإنـه   .القدرة وحسن الفهم والدر  لما كتـب بلغتنـا وبـوحي نفوسـنا العربيـة
ليشتد عيبي ممن يتغن  بفض  سادته  ؤلاء، وينكر فض  عييه العربي، ثم يمعم لنفسـه 
ت يستيلص مادته وعلفاظه وتنسيقه من كتابي  ذا ! عفا الله عنه، وعلهمنا وإياه الهدايـة  كتابا

 . 5 والتوفيق  

ويلاصة الأمر بأن عبد السلام  ارون لم ينكـر فضـ  المستشـرقين وعسـبقيتهم فـي 
 ذا الفن كما عسلفنا، ولكنه عراد بقولته تلك بيان يهوده التي قدمها في تألي   ـذا الكتـاب 
تلك اليهود التي اعتمدت علـ  تياربـه الشيصـية فـي تحقيـق النصـوص ونشـر ا، بـ  
حت  الأمثلة التي ذكر ا في كتابه كانت من ضمن ععماله فـي التحقيـق،  ـذا مـن يهـة، 
ومن يهة عيرى عراد بيان معرفة العرب لأصـو  وقواعـد  ـذا الفـن وعـدم يهلهـم بهـا 
عل  الرغم من ندرة المؤلفات في  ـذا الموضـو ، ولهـذا نيـده قـد يصـص مـا يقـارب 

  صفحة من كتابه للحديث عن كيفية وصو  الثقافـة العربيـة الينـا، ومـا  ـي عوائـ  30 
التصنيفات، فضلات عن حديثه عن الور  والوراقين وعنوا  اليطوط قب  شروعه بقواعد 

 . 6 محقق الحصي  اتباعها عند التحقيقالتحقيق العملية التي ييب عل  ال

وبعد عام من اصدار عبد السلام  ارون لكتابه الياص بتحقيـق النصـوص، طالعنـا 
الدكتور صلاح الدين المنيد بمقالته  قواعد تحقيق النصـوص  التـي نشـر ا فـي اليـمء 

م، 1955الثاني من الميلد الأو  من ميلة معهد الميطوطات العربية فـي القـا رة عـام  
والتي   عشاد فيها بفض  المستشرقين وسـبقهم فـي وضـع عسـ   ـذا العلـم، وقـد اسـتق  
الدكتور المنيد القواعد التي ذكر ا في مقاله من نهج المستشـرقين الألمـان، ومـن يطـة 
يمعية ييوم بودة الفرنسية، ومن قواعد المحدثين والقدام  فـي ضـبط الروايـات، وممـا 

. ومـن ثـم نشـر  ـذه المقالـة مـع ميـادة الشـرح  7 نشر فـي  ـذا الموضـو  مـن قبـ     
والتفصي  والتعليق عل  شك  كتاب صغير مستق  عنوانه  قواعد تحقيـق الميطوطـات  

، و و كتاب مهم مع كونه صغيرات اعتمـد عليـه عـدد كبيـر مـن  8 وقد طبع طبعات عدة  
   .الباحثين
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ت إل  عن نص  إل  نهاية ستينات القرن العشرين، نيد  ت فشيئا وعند تقدمنا بالممن شيئا
ــق النصــوص علا و ــو طباعــة محاضــرات  ــدان تحقي ــي مي ت آيــر ف ــا ــلات مهم ــا عم قبالتن
بريشتراسر في كتاب عنوانه  عصو  نقـد النصـوص ونشـر الكتـب  مـن إعـداد وتقـديم 
تلميــذه الــوفي الــدكتور محمــد حمــدي البكــري، ويتــأل   ــذا الكتــاب مــن تقــديم الــدكتور 
البكري ليص فيه حياة مؤلفه بريشتراسر، ومن مقدمة ذكر فيها منشأ تحقيق النصوص 
ومن عل  فيه من الغرب والعرب إل  عن يص  إل   ذه المحاضرات، التي ععـد ا علـ  

الأو : فـي النسسـَ ، والثـاني فـي الـنص، والثالـث فـي   :شك  كتاب يتضمن ثلاثـة عبـواب
   .العم  والاصطلاح

يتحــدث عــن عنــوا  النسســَ  وكيفيــة المفاضــلة بينهــا باتبــا  ميموعــة: البــاب الأو 
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معرفـة لمـادة التـي   :يتحدث عن قضـيتين مهمتـين الأولـ   :، والباب الثاني 9 من القواعد
، عمـا البـاب الثالـث فيؤكـد علـ   10 معرفة اللغة والأسـلوب  :يبحث فيها الكتاب، والثانية

اليانب العملي من التحقيق وما  ي اليطوات التي يعتمد عليها من يريد نشر كتـاب مـن 
 . 11 ء العربي والترقيم وما يتبع ذلكيفص  القو  في المقابلة والاملا  الكتب القديمة، ثم 

ويمتام  ـذا الكتـاب بسـعة مـادة العلميـة ومنهييتـه الدقيقـة فـي العـرض والوصـ  
والتحلي  ويمعه بين النظرية والتطبيق، مما يعـ  عـددات كبيـرات مـن الميتصـين بتحقيـق 

   .النصوص ونشر ا الاعتماد عليه من الناحيتين النظرية والعملية

وتكمن ع مية  ذا الكتاب في قضيتين مهمتين الأول   ي إفادة مؤلفـه  برايشتراشـر   
من تيارب الغرب السابقة في ميدان التحقيق، فمحاضراته تعد عو  محاضرات في تحقيـق  
النصوص ونشر ا في اللغة العربية ولكنها ليست الأول  من نوعها عند الغرب، و ـذا مـا  
عكده الدكتور بكري في مقدمة الكتاب، إذ ذكر بأن عوربا قد عرفـت عصـو   ـذا العلـم منـذ  
القرن اليام  عشر الميلادي، حينما ععتنـ  الدارسـون بإحيـاء الآداب اليونانيـة واللاتينيـة  
وطباعتها من دون الاعتماد عل  منهج معلـوم، عو قواعـد ثابتـة، إذ لـم تكـن غـايتهم آنـذاك  
تصحيه الكتب بقدر ما يهمهم نشر ا، وقد اسـتمر الأمـر كـذلك إلـ  عواسـط القـرن التاسـع  
عشر إذ تم وضع عصو  علمية لنقد النصوص ونشر الكتـب القديمـة التـي اسـتنبطو ا مـن  
الآداب اليونانية واللاتينية ثم من آداب القرون الوسـط ، فألفـت المقـالات والكتـب فـي فـن  

 م وطبقو ـا فـي نقـد  نقد النصوص، تلك الكتـب التـي اعتمـد عليهـا المستشـرقون مـن بعـد 
 .   12  الكتب العربية 

عما القضية الثانية فهـي الإعـداد والتقـديم الييـد الـذي عظهـر الكتـاب بهـذه الصـورة 
المرتبة والمنهيية المرتبة والتي يعود الفض  فيها للدكتور بكـري، وقـد فعـ  ذلـك وفـاء 

   .لأستاذه بريشتراسر ويدمة لأبناء العربية ممن يعتني بهذا الفن

وقد عدّ الدارسون كلات من محاضرات بريشتراسر وكتاب عبد السـلام  ـارون فـي 
التحقيق عصلين عساسيين في عي مقالة عو مؤل  كتب عد ا في عصو  التحقيق وقواعـده، 
إذ مثلت محاضرات بريشتراسر الطريقة الغربيـة فـي التعامـ  مـع نقـد الكتـب التراثيـة 
القديمة وكيفية نشر ا، وقد يمع فيها مؤلفها بين النظريـة والتطبيـق، بينمـا قـدم لنـا عبـد 
اسلام  ارون تيربة عملية عـن عسـلوب المحقـق العربـي فـي ذلـك الوقـت فـي التحقيـق 

   .وكيفية تعامله مع النصوص العربية التراثية المحققة

عما في عوائ  سبعينات القرن الماضي فقد صدرت مقالة بعنوان  في عصو  البحـث 
العلمــي وتحقيــق النصــوص  فــي ميلــة المــورد، لكاتبهــا الأســتاذ الكبيــر رمضــان عبــد 
التواب، وقد يمع في  ذه المقالة الحديث عن موضوعين مهمين متقاربين ييصان نشـر 
الكتب وطباعتها، عولا ما عصو  وقواعد البحث العلمي، وقواعد تحقيق النصوص، وقـد 

  قـد ارتبطـت فـي الأذ ـان فكـرة  :عكد عل  قاعدة مهمة في  ذه المقالة، تتضه في قوله
ت، بـ  عن عي باحـث مطالـب بتحقيـق  تحقيق النص بإعداده للنشر، ولي  الأمر كذلك تماما
النص، الذي يستنبط منه نتائج معينة، قب  عن يقدم عل  استنباط  ـذه النتـائج، ولـي  مـن 
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ت، فكثيـر مـن الكتـب المطبوعـة التـي بـين عيـدينا، لا  اللامم عن يكون ذلك النص ميطوطا
تفر  كثيرات عن الميطوطات، إذ إن الذين تولـوا طبعهـا ونشـر ا، طائفـة مـن الـوراقين 
ت، ولـذلك يـاءت  ـذه  وبعض الأدعياء، الذين لا يدرون عـن فـن تحقيـق النصـوص شـيئا
المطبوعات في كثير مـن الأحيـان مليئـة بالتصـحي  والتحريـ ، نصوصـها مضـطربة 

، ويـرى بأنـه   كلمـا عثـر  13   مشوشة، تبعـد كثيـرات عـن الأصـ  الـذي كتبـه مؤلفو ـا
الباحث عل  الـنص الواحـد فـي كتـب متعـددة، كـان عوثـق بهـذا الـنص، لأن العبـارة قـد 

، ومـن ثـم ذكـر مثـالات  14 لمصادر، فيقومها المصدر الثـاني  تصاب بالتحري  في عحد ا
 . 15 حد عقوا  السيوطي في كتاب المم رعل  ذلك ع

ومن  ـذا المنطلـق، ومـن القاعـدة المهمـة التـي عكـد عليهـا رمضـان عبـد التـواب،
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ت مفصلات في منـا ج  وتأكيده عل  التفريق بين المحققين الأصلاء وبين الأدعياء، عل  كتابا
التحقيــق، عنوانــه  منــا ج تحقيــق التــراث بــين القــدام  والمحــدثين ، وقــد مثلــت مقالتــه 
السابقة في ميلة المورد اليطوة الأول  منه؛ ذلك بأنـه ذكـر الموضـوعات التـي ناقشـها 

   .فيها في بداية الكتاب

ويتأل  كتاب  منا ج التحقيق التراث  من مقدمة يليها تمهيـد بعنـوان  فـي التحقيـق 
ت لكـلا المصـطلحين، ثـم يـأتي بعـد التمهيـد ثلاثـة عبـواب،  والتراث  قدم فيه مؤلفه تعريفـا

اعتنن بمنا ج التحقيق عند القدماء، والباب الثاني عيـتص بمنـا ج التحقيـق   :الباب الأو 
   .عند المحدثين، عما الباب الثالث، فهو عبارة عن مقالات في نقد تحقيق التراث

فهــو كتــاب غنــي بمادتــه العلميــة؛ يلاحــظ فيــه كثــرة التطبيقــات العامــة، والياصــة 
بتيربة المؤل  في التحقيق، إذ قدم لنا الأستاذ رمضان عبد التـواب تيربتـه الكاملـة فـي 
تحقيق النصوص ومنهيه الذي يتبعه فضلات عن ذكـره للمصـادر التـي يعتمـد عليهـا فـي 

  .العم 

ومما يحسب لهذا الكتاب عن مادته تيمـع بـين يهـود القـدماء والمحـدثين، وقـد عكـد 
  و ـذا الكتـاب   :الدكتور رمضان عبد التواب عل   ذا الأمر بقوله، فـي مقدمـة الكتـاب

يعالج  ذه القضية، ويتابع يهود السابقين في فن تحقيق النصوص، ويقارن بينه وبين مـا 
ولقـد سـبق إلـ  التـألي  فـي تحقيـق النصـوص   .انته  إليه  ذا الفن في العصر الحـديث

، ولكن واحدات منهم لم  16 ء الأفاض ، من العرب والمستشرقينونشر ا يماعة من العلما
 . 17  هج الذي اتبعناه في كتابنا  ذا ينهج ذلك الن

ت عنوانه  تحقيق التـراث  فـي بدايـة  عما الدكتور عبد الهادي الفضلي فقد قدّم لنا كتابا
ت، فصـ  فيـه 200الثمانينات في القرن العشـرين، و ـو كتـاب يقـع فـي     صـفحة تقريبـا

الدكتور الفضلي الحديث عن عصو  التحقيق وما يتعلق به من موضوعات عيـرى، وقـد 
قسم الكتاب عل  فقرات تبدع الفقرة الأولـ  بموضـو  نشـأة التحقيـق وتطـوره، ومـن ثـم 
تتوال  الفقرات الأيرى من تعري  التحقيق وشـروطه، ومـن ثـم مقـدمات التحقيـق ومـا 
يتعلق به، ويبدع بعد ا بفقرة يطوات التحقيـق، وينتهـي الكتـاب بمكمـلات التحقيـق، وقـد 
عكد الدكتور الفضلي في كتاب  ذا عل  اليانب التطبيقي بغية الإسهام في إفـادة البـاحثين 
والدارسين من تياربه وآرائِهِ في ميا  التحقيق، فهو يبيّن في مقدمة الكتاب بأنـه يهـد  
من ذكر تياربه  نا إل  إغناء الطلبة بالمعلومات وإفادتهم من تيارب يديدة فضلات عـن 
 :تيارب المحققين السابقين الذين سبقوه إل  تألي  الكتـب فـي  ـذا الميـا ، فنـراه يقـو 
  وقد حاولت عن عكثر من الأمثلة والنماذج التطبيقية تسـهيلات علـ  الطالـب لفهـم المـادة، 

ت بغيـة يلو تهـا وتيسيرات لمفا يمها ومواليها العلمية، كما عاليت بعض مصـطلحاتها لغويـا
 . 18 عكثر بتسليط الأضواء عليها  

ويعد كتاب الدكتور عبد المييد دياب  تحقيق التراث العربي منهيه وتطـوره  عحـد 
الكتب المهمة في عصو  التحقيق، وقد اعتمد عليه عدد كبيـر مـن البـاحثين ممـن اعتنـ  
بتحقيق النصوص ونشر ا، وقد ذكر الدكتور عبد المييد منهج الكتابة في المقدمـة، فهـو 
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مؤل  من بابين، الباب الأو  تحدث فيه عـن التحقيـق عنـد القـدماء، ويتضـمن فصـلين، 
ذكـر فيـه   :ايتص بالتحقيق في عصر الرواية والتـدوين، والفصـ  الثـاني  :الفص  الأو 

   .منهج التحقيق عند القدماء من العرب

فهو ياص بتحقيق التراث فـي العصـر الحـديث وتطـور منا يـه،   :عما الباب الثاني
يتحدث عن عسباب التطور ومنهج التحقيق في بـدء النهضـة   :ويضم ثلاثة فصو ، الأو 

يتعلـق بما يــة التحقيــق  :العربيـة، والطباعــة وعثر ـا فــي تـاري  نشــر التحقيـق، والثــاني
ــه، والثالــث ــه توصــيات عــن :والمــواد المســاعدة علي مــنهج التحقيــق كمــا ينبغــي عن  في

  .، ومن ثم علحق في نهاية الكتاب ميموعة من الكتب القيمة في التراث العربي 19 يكون

وقد سار الدكتور عبد المييـد ديـاب فـي كتابـه  ـذا علـ  يطـ  المـؤلفين السـابقين 
واستق  منهم مادة كتابه مع الإضافات والآراء التي اكتسبها مـن تيربتـه الياصـة، وقـد 
اعتمد عل  المنهج الوصفي في عرضه لعدد من الموضـوعات التـي ناقشـها فـي كتابـه، 
ومن ذلك الدراسة الوصفية التي قدمها في الفص  الأو  من البـاب الثـاني والتـي تيـص 

 . 20 ع اللغة التي عثرت في نشر التراثالمطابع ودور النشر وميام

ومن يهة الأمور المهمـة التـي ناقشـها فـي كتابـه موضـو  الاستشـرا  وعثـره فـي 
ت مستقلات في كتابه و و  المستشـرقون وعثـر م فـي تحقيـق  التحقيق، إذ يصص له عنوانا

، تحدث فيه عن الاستشرا  وبداياته، وبيّن بأن الفض  في معرفة  21 النصوص العربية 
عصــو  التحقيــق لا يريــع إلــ  المستشــرقين وحــد م، وعنكــر مــن عيــد  ــذه الفكــرة مــن 

   .معاصريه، وعدّ م من الوا مين في ذلك

وبعد عام عل  إصدار كتاب الدكتور عبـد المييـد ديـاب، قـدّم لنـا الـدكتور محمـود 
ت بعنوان  مدي  إل  تاري  نشر التراث  وعلحق به محاضرة ياصة  محمد الطناحي مؤلفا
بالتصحي  والتحري ، وقد بيّن فيـه مقدمـة الكتـاب السـبب الـذي دعـاه إلـ  إلحـا   ـذه 

 :  الموضوعات اللذان يعاليهما  ذا البحث المتواضع،  مـا  :المحاضرة بالكتاب، إذ قا 
وقـد يبـدو اليمـع   .مدي  إل  تاري  نشر التراث العربي، وقضية التصـحي  والتحريـ 

بينهما قلقا متباعدات، ولكني عردت بهمـا تلبيـة حايـة لطلبـة الدراسـات العليـا العربيـة، لـم 
نعم عرض شـيينا العلامـة عبـد السـلام  ـارون   .عيد ا فيما كتب عن تحقيق النصوص

للتصحي  والتحريـ ، فـي كتابـه  تحقيـق النصـوص ونشـر ا ، ثـم تحـدث عـن إحيـاء 
ــر ــة الأم ــن طبيع ــي  ولك ــراث العرب ــه  الت ــي كتاب ــراث ف ــامة  الت ــت تقتضــي الوي كان

 . 22 والايتصار  

   :(23)قد أكد في مقدمة كتابه على أمرينو

إنه سيهتم بحركة نشر التراث فـي مصـر ويتـرك الكتابـة عـن البلـدان الأيـرى   -1
   .لغيره 

ت للتصـحي  والتحريـ ، ولـم يسـتو  يميـع   -2 ت يامعـا يعتر  بأنه لم يكتب تارييا
عسبابه ومظا ره، ولكنه سي  لنا تياربه الياصة في  ذا الموضو ، وعكد عل  
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عن كثيرات من مظا ر   :إبرام حقيقتين في قضية التصحي  والتحري ،   عولا ما
التصحي  والتحري  إنما يريع إل  الغفلة عو اليهـ ، ولـي  إلـ  طبيعـة اللغـة 

عن بعــض صــور التصــحي  إنمــا  :والثانيــة .العربيــة والحرفــة العربــي وحــد ا
ــب  ــن ينُس ت بم ــنيعا ت، عو تش ــتيرايا ــارة؛ عو اس ــارات لمه ت، إظه اصــطنع اصــطناعا

 . 24   إليه

وقد عيد الدكتور محمـود الطنـاحي رعي كـ  مـن الأسـتاذ الكبيـر عبـد السـلام  ـارون  

والدكتور عبد المييد دياب مـن عن المستشـرقين لهـم دور مهـم فـي نشـر التـراث العربـي،  

والعناية به وييب لـه عنـه ذكـر فـي كتابـه ع ـم المستشـرقين فـي فرنسـا وايطاليـا واسـبانيا  

ويهود م في نشر التـراث، إلا عن الفضـ  لا يعـود لهـم فقـط، إذ ييـب علينـا عـدم ا مـا   

يهـود علمــاء العربيـة ودور ــم فـي الحفــاظ علـ  التــراث العربـي مــن قـدام  ومحــدثين،  

  وقــد بهــرت  ــذه    : ويظهــر ذلــك عثنــاء حديثــه عــن محاضــرات بريشتراســر، إذ يقــو  

المحاضرات، في وقتها، من لا علم عنده، ولا يبرة لديه بما فـي  ـذه الأمـة العربيـة، ومـا  

ت لـه   صنعه علماؤ ا في تدوين  ـذا التـراث ويهـه، ومـا شـادوه حلـو ذلـك التـراث، ضـبطا

وحرصات عليه، ثم ما عقاموه من قواعد ورسوم؛ من حيث إسناد الرواية إل  مؤل  الكتـاب،  

والمقابلة عل  النس  الأيرى، والمفاضلة بين النس ، عل  عسا  ما ثبت علـ  بعـض مـن  

سماعات وإيامات، وتغييرات، ثم ما وراء ذلك كله، مـن تلـك القواعـد الصـارمة الدقيقـة،  

و ذه القواعد تمثـ  الأسـا  المتـين،    . التي وضعها علماء الحديث، في فن اليرح والتعدي  

 .   25     للإتقان والاحكام والصحة، والقبو  والرد 

عما عند حديثه عن نشر التراث في مصر فنراه يؤيد ويؤكد ما ذ ب إليه الدكتور عبـد  

المييد دياب في الباب الثاني من كتابه  تحقيق التراث العربي منهيه وتطـوره ، حتـ  عنـه  

ذكر نشاط الهيئات العلمية في مصر مـن لينـة التـألي  والتريمـة والنشـر ودار المعـار   

وغير ا، وتحدث عن نشر التراث العربي يارج مصر في تركيا ولبنان كما فع  الـدكتور  

   . عبد المييد دياب 

وفــي يتــام  ــذه الفقــرة نلاحــظ بــأن مرحلــة تأســي  التــألي  والكتابــة عــن عصــو  

التحقيق وقواعده في الثقافة العربية قد نشـأت فـي ثلاثينيـات القـرن العشـرين واسـتمرت 

حت  الثمانينات من القرن ذاته، وقد عكدت عل  ذكـر ع ـم المؤلفـات التـي كـان لهـا دورات 

كبيرات في تعري  الباحث والمحقق العربي بهذه القواعد والأصو  بغية السير عليهـا فـي 

تياربه الياصة بالتحقيق،  ذا من الناحية التطبيقية، فضـلات عـن تقـديم تـاري  وا ذ لهـذه 

الأصو  والأس  عند الثقافات الميتلفة ليكون بعلم الـدار  العربـي منشـأ  ـذه القواعـد 

   .وما مرت به من مراح  تطويرية إل  عن وصلت إليه  كذا في العصر الحديث

ت    -:مرحلة التويه نحو المنا ج المدرسية  :ثانيا

بعــد عن ذكرنــا نيبــة مــن المؤلفــات المهمــة التــي قــدمها كبــار الأســاتذة فــي ميــا  
التحقيق، وبعد عن بينّا فضـلهم فـي تقـديم دراسـة عساسـية عـن عصـو  تحقيـق النصـوص 
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ونشر ا، نق   نا عند ميموعة من المؤلفات في التحقيق التـي علفهـا عصـحابها بأسـلوب 
ت مـن مؤلفـات مرحلـة التأسـي ، وتهـد   مبسط وبشرح وتفصيلات مويمة مستمدة غالبا
 ذه المؤلفـات إلـ  تقـديم شـرح عملـي لقواعـد التحقيـق يناسـب طلبـة البكـالوريو  فـي 
اليامعات عو المبتدئين في ععما  التحقيق، وقد كثرت  ذه المؤلفات في تسـعينات القـرن 

  -:العشرين وما بعد ا، ومن  ذه المؤلفات ما يأتي

كتاب  محاضرات في تحقيق النصـوص  للسـتاذ الـدكتور  ـلا  نـايي، وقـد بـيّن 
عند تقديمـه للكتـاب بـأن عصـ  الكتـاب محاضـرات علقا ـا علـ  طلبتـه فـي كليـة الآداب 
ــات بيامعـــة بغـــداد، ويامعـــة صـــدام  ــة المستنصـــرية، وكليـــة التربيـــة للبنـ يامعـ
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وقد بيّن بأن محاضراته  ذه تعن    بمعالية عمور دقيقة بالغـة الأ ميـة فـي قواعـد 
تحقيق الميطوطات، مرّ بها بعض الذين كتبوا قبلي من السادة الباحثين الفضلاء مـرورات 

ت، يعلها تحن إل  من يفيها حقهـا مـن التفصـي  ويـدعم رعيـه بالمثـ  والـدلي  وقـد  .سريعا
يعلت وكدي تأكيد الرعي بالنماذج التطبيقية لتسـتقر القواعـد فـي الأذ ـان عبـر التطبيـق 

 . 27 العملي  

فهـو يؤكــد فـي  ــذا الكتـاب علــ  اليميـع بــين يـانبين النظــري والتطبيقـي لقواعــد 
  145التحقيــق ونشــر الكتــب، كــي تتوضــه فــي عذ ــان الطلبــة، والكتــاب مــويم فــي  

صفحة، كتبه مؤلفه بلغة سهلة واضحة، لإفادة الناشـئة مـن ييـ  البـاحثين الشـباب، فهـو 
   .كتاب ميصص للمبتدئين من الطلبة والباحثين

ت بـبعض موضـوعات تحقيـق  وقد عشار إل  عن الباحثين قبله قد مروّا مـرورات سـريعا
النصوص فعمد إل  بيانها والتفصي  فيهـا فـي كتابـه  ـذا، ومـن ذلـك موضـو   توثيـق 

تور عنوان الميطوط وتحقيق اسـم مؤلفـه  فقـد عشـار الأسـتاذ  ـلا  نـايي إلـ  عن الـدك
رمضان عبد التواب وكـذلك عبـد السـلام  ـارون قـد عشـارا إلـ   ـذا الموضـو  بشـك  
ميتصر فرعى عن يفص  الحديث في  ذا الموضو  من يلا  تيربته في التحقيـق؛ ذلـك 

ت  ت عو مميفا وقد يكون الميطوط غفـلات   .بأن   عنوان الميطوط قد يكون مفقودات عو منطمسا
ت لغي ، وكذلك تحدث عن يطورة الاعتمـاد علـ   28 ر مؤلفه  من اسم المؤل ، عو منسوبا

 . 29 دث بالتفصي  عن التصحي  والتحري النسية الواحدة، وتح

وقد ععدّ السيد النشار محاضرات بعنوان  فـي الميطوطـات العربيـة ، وقـد شـملت 
مقومـات صـناعة الميطـوط العربـي، والملامـه   : ذه المحاضرات الموضوعات الآتيـة

المادية للميطـوط العربـي، وفنـون الميطـوط العربـي، وعنمـاط التوثيـق فـي الميطـوط 
، وقـد  30 العربي، فضلات عن حديثه عـن الميطوطـات العربيـة فـي المكتبـات المصـرية

رتب  ذه الموضوعات عل  شك  فقرات مـن دون عبـواب وفصـو ، فهـو كتـاب مـويم 
   .  صفحة معد للطلبة والباحثين المبتدئين في ميدان التحقيق150كسابقه في  

وقد استمر الأساتذة والباحثين من تألي  كتب وإعداد محاضرات مبسـطة ومـويمة 
تياطب اليي  الناشئ من الطلبة حت  بعـد انتهـاء القـرن العشـرين والـديو  فـي القـرن 

ــي عــام   ــد فف ــق 2001اليدي ــة البحــث وتحقي ــه  كتاب ــالي بكتاب ــد الله الكم ــا عب م  يطالعن
. يطوة  الذي يمع فيه بين قواعد البحث الأكـاديمي وعصـو  تحقيـق .الميطوطة يطوة 

الكتب، وقد عكد فيه مؤلفه عل  اليانب العملي، و ذا واضه من قوله في عنـوان الكتـاب 
. يطوة ، و و كتاب مفيد، يمتام بلغته الواضحة قدم فيه مؤلفه يلاصة مؤلفات . يطوة 

   .العلماء السابقين في عصو  البحث والتحقيق بإسلوب مويم ويسير

ويتأل  الكتاب من مقدمة يليهـا ثلاثـة عبـواب، وقـد يصـص المؤلـ  البـاب الثالـث 
للحــديث عــن عصــو  التحقيــق وعنوانــه  تحقيــق الميطوطــات  ويشــم  ثلاثــة فصــو ، 
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 :مراحــ  تحقيــق الميطوطــة، والثالــث :تعريفهــا ودرياتهــا وشــروطها، والثــاني :الأو 
ت 100، ويقع الكتاب في   31 ملحقات الميطوطة    .  ورقة تقريبا

ت    -:مرحلة يديدة في مؤلفات تحقيق النصوص ونشر ا :ثالثا

وتبدع  ذه المرحلة من نهايات القرن العشرين وتمتد إل  وقتنا الحالي، وقـد ظهـرت 
فيها مؤلفات ميتصة بتحقيق النصوص ولكنها لم تؤكد علـ  عصـو  التحقيـق وشـروطه 
وقواعده كما رعينا في مؤلفات المرحلتين السابقتين، فقد وص  الباحثون في  ذه المرحلة 
من النضوج الفكري في قضايا التحقيق الأمر الذي يعلهم يتياومون التألي  في قواعـده 
وعصوله، فاتيذوا مسالك عيرى واتيا ات ميتلفة في مناقشة موضوعات مهمـة تيـص 

  -تحقيق الكتب، وستق   ذه الدراسة عل  ع م  ذه الاتيا ات اليديدة، و ي كما يأتي:

  -:اتجاه نقد الكتب المحققة -1

و ــو اتيــاه تصــدى لــه نيبــة مــن الأســاتذة الميتصــين بتحقيــق النصــوص وإحيــاء 
ت والإسـلامي  التراث العربي، دعـتهم إلـ  سـلوكه غيـرتهم علـ  التـراث العربـي عمومـا
ت، إذ لاحظوا إن كثرة تويه الباحثين نحو تحقيق تـراثهم الأصـي ، فـي النصـ   يصوصا
الثاني من القرن العشرين لا تيلو من فـواتهم لـبعض عصـو  التحقيـق ومنا يـه، الأمـر 
الذي لا يح  عن طريق الاستمرار فـي تـألي  الكتـب المنهييـة فـي التحقيـق، بـ  ييـب 
التصدي لتلك الهفوات عو الفوائت عن طريق تقديم دراسات نقديـة لمنـا ج المحققـين فـي 
التحقيق مع ذكر ميموعة من النماذج من الكتب التي حققو ا وبيان المواضع التي فاتهم 
بيانها، ومن ع م الدراسات في  ـذا الميـا  دراسـة الـدكتور علـي يـواد الطـا ر والتـي 
كانت بعنوان  فوات المحققـين نقـد لكتـب محققـة مـن التـراث ، و ـي دراسـة قيمـة تقـع 

  صفحة وني ، وق  فيهـا الـدكتور علـي يـواد علـ  يملـة مـن الكتـب التراثيـة 400 
المحققة، وبيّن يملة من الأمور التي فاتت محققيها بغية الحفاظ عل  سلامة التـراث مـن 
السهو واليطأ، ولكي يفيد منها المحققـين فـي المسـتقب  ولا يقـوا فيهـا ميـددات، وقـد بـيّن 

  وقـد اتضـه ان المقصـود مـن  :الدكتور الهد  مـن دراسـته  ـذه فـي المقدمـة، إذ قـا 
 فوات المحققين  ملاحظات عراد صاحبها بها التنبيه عل  يطأ عو سهو وقع في عـد مـن 

ت، ولكـن الانسـان  قـد  -مـن كـان  -كتب التراث بذ  المحققون في إيرايها يهدات محترمـا
ييطئ وقد يسهو وقد ييدس يديد بعد عمله، وقد يكون لدى غيره ما لـي  لديـه، فالكتـاب، 

يهد متواضع لا ييلو من نفـع، ويريـو صـاحبه علا يحمـ  عنـوان  فـوات   -عل   ذا    -
ت  المحققين  عكثر مما يحتم ، ولا يحتم  عكثر من ان  ناك محققين عفاضـ  عيريـوا كتبـا
من التراث فياء قارئ آير، فلاح له يطأ في مكـان وسـهو فـي مكـان آيـر فرغـب عن 

. وطبيعي عن يؤيذ العنوان بمأيـذ الأمثلـة يا م من عي  مستقب  للتحقيق عفض يتعاون وإ
مـن  -وعلـو   -المحدودة، وإلا فلي  من المعقو  عن يستدرك مؤل  واحـد علـ  مئـات 

 . 32 المحققين  

ومن الدراسـات الأيـرى التـي عنيـت بنقـد الميطوطـات وصـيانتها والحفـاظ عليهـا،  
دراســة الــدكتور عابــد ســليمان المشــويي والتــي كانــت بعنــوان  التمويــر والانتحــا  فــي  
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الميطوطات العربية ، و ي دراسة اعتمد فيها مؤلفها علـ  المـنهج الوصـفي التحليلـي، إذ  
اعتمـد علـ  بعـض التـراث للبحـث عـن نصـوص ونمـاذج ذات علاقـة بموضـو  تمويـر  
الميطوطات كما استعان ببعض المرايع الحديثة المتعلقة بدراسة التحقيق واسـتيلص مـن  

   200، وتقع  ـذه الدراسـة فـي     33  حقائق التي طرحها في ثنايا البحث يميع ذلك بعض ال 
صفحة تقريبـات وتتضـمن يمسـة فصـو  تحـدث فيهـا المؤلـ  بشـك  مفصـ  عـن ظـا رة  
التموير وبيّن عسبابها وعنواعها كما يصص فصلات كاملات للحديث عن ع ـم المشـاركين فـي  
التميي  و م  المؤلفون، والوراقون، والنساخ، والمستلمون، والمـلاك، والمـدلون، وتيـار  

   . الميطوطات، والمحققون والناشرون  

ومما يحسب لهذه الدراسة ولمؤلفها بأنها تكاد تكون من عوائ  الدراسات فـي القـرن 
العشرين التـي نقـدت ظـا رة التمويـر الحاصـلة فـي الميطوطـات وبينـت دواعـي ذلـك 

  ظـا رة  :وعسباب انتشاره بشك  مفص  وبدراسة مستقلة، وقد عكـد المؤلـ  ذلـك بقولـه
التميي  والتموير والانتحا  في الميطوطات العربية موضو  قـديم تتـوافر عدبياتـه فـي 
ــة  ــدوريات العلمي ــة والبحــوث المنشــورة فــي ال بعــض الكتــب فــي بعــض الكتــب التراثي
المتيصصة وبعض المؤلفات الحديثة التي تطرقت إل  بعض يوانب التميي  والتمويـر 

فقـد اطلـع الباحـث علـ    .وبياصة الكتب التي تحدثت عن تحقيق الميطوطات ونشـر ا
عدد من الكتب والمقالات حو  موضو  التموير إلا عنه لم يعثر عل  مؤل  واحد تناو  

معينة  الموضو  من يميع مواياه ب  ويد بعض الكتب التي تركم عل  يمئية عو عملية
 . 34 عو نو  معين من التموير  

ــق ــوان  تحقيـ ــت بعنـ ــي كانـ ــرو  والتـ ــواد معـ ــار عـ ــدكتور بشـ ــة الـ ــا دراسـ عمـ
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النصوص / بـين عيطـاء المـؤلفين وإصـلاح الـرواة والنسـاخ والمحققـين  فـيمكن عـد ا 
ضمن الدراسات النقدية في ميدان تحقيق النصوص ذلك بأن الدكتور بشار عكـد فـي  ـذه 
الدراســة علــ  قضــية مهمــة لاحــظ ويود ــا فــي الميطــوط العربــي، علا و ــي قضــية 
 إصــلاح الميطــوط  مــن الأيطــاء الــواردة فيــه مــن قبــ  النســاخ والمحققــين مــن دون 
ــة  ــك نتيي ــم ذل ــار عمله ــدكتور بش ــد عغــرى ال ــ  المواضــع المصــححة، وق ــارة إل الإش
لاعتمام م وإكبار م لأساتذتهم ولعلمائهم من عصحاب الميطوطات الأصليين، ويتضـه 

  علــ  عننــا رعينــا بعــض العلمــاء عو النســاخ، عو التلاميــذ البــررة  :رعيــه ذلــك فــي قولــه
بأساتيذ م، عل  مدى العصور ربما يقومون في كثير من الأحيان بتصـحيه مـا يقـع فـي 
بعض الكتب، ولاسيما كتب العلماء المشهورين بـاليودة والاتقـان، مـن عيطـاء اعتـمامات 

 .   35 عوا في اليطأ الكثير عو القلي   منهم بهم، وإكبارات لهم من عن يق

وقــد ذكــر فــي دراســته  ــذه ميموعــة مــن المواضــع التــي حصــلت فيهــا ظــا رة 
موطأ مالك برواية يحي  بن يحي  الليثـي، وتـاري    : الإصلاح  في ثلاثة كتب قيمة  ي

البياري الكبير، وتقريب التهذيب لابن حير العسقلاني وبيّن عن  دفه مـن  ـذه الدراسـة 
ما  و إلا تنبيه المحققين الملتممين بالمنهج العلمي القويم إل   ذه المسألة والحـذر منهـا، 

ماء لي  فيه عذىت عو إساءة اليهم وقد بيّن عن التنبيه عل  عيطاء العل
 36 . 

  -:دراسة أماكن حفظ المخطوطات -2

تويه عدد من الباحثين إل  دراسة عمـاكن حفـظ الميطوطـات مـن مؤسسـات ودور 
ت مـنهم إلـ  إحصـائها وكشـفها  كتب مويودة فـي مـدن متفرقـة وفـي بلـدان ميتلفـة سـعيا
للباحثين والمحققـين بغيـة تحقيقهـا وطباعتهـا، ورغبـة فـي بيـان عمـ  المؤسسـات التـي 

  .حفظتها وكيفية صيانتها عبر الممن

ــرن ــات الق ــذ نهاي ــن الدراســة من ــو  م ــذا الن ــ    ــون إل ــاحثون يتويه ــدع الب ــد ب وق
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العشرين، ومن  ذه الدراسات دراسة محمد  الأرناؤوط وعنوانها  الميطوطات العربيـة 
في علبانيا  و ي دراسة يمعت الميطوطات العربية المحفوظة بمكتبة تيرانا فـي علبانيـا، 
وقد تم فيها ترتيب الكتب عل  نسـق حـرو  المعيـم، مـع وصـ  ميتصـر لكـ  كتـاب 

ت لهم بهاميطوط، يدمة للباحثين والمعنيين بالم  . 37 يطوطات العربية وتعريفا

ت تحدث فيـه 50وقد عل  يحي  محمود ساعاتي كتيبات صغيرات يقع في     صفحة تقريبا
ــة  عــن الميطوطــات فــي الســعودية عســماه  وضــعية الميطوطــات فــي المملكــة العربي

 ـ  وعص   ذه الدراسة ورقـة عمـ  قـدمها مؤلفهـا إلـ  نـدوة   1408السعودية إل  عام  
 الميطوطات العربية في الغرب الإسلامي، وضـعية الميموعـات وآفـا  البحـث  التـي 
نظمتها مؤسسة الملك عبد العميم للدراسات الإسلامية في الـدار البيضـاء بـالمغرب مـن 

ثم نشر ا المؤلـ   ،م 1990ثم نشرت ضمن اعما  الندوة عام   ،م 1988عبري     9إل     7
ولـم تكـن عو  دراسـة عـن   ،م 1993بعد الاضافة عليها وتنقيحها في كتاب مسـتق  عـام  

 .  38 سبقه من الباحثين في ذلك المكتبات والميطوطات في السعودية ب  عشار إل  من

وتؤكد  ذه الدراسة عل  محورين   يركم المحور الأو  علـ  التكـوين التـارييي، 
والانتهاء الاداري، وحيم المقتنيات والتيهيمات لأداء اليدمات، و و يهد  إلـ  كشـ  
العلائق بين عناصر الطرح لاستيراج صـورة تعبـر عـن مكانـة  ـذه الميموعـة دايـ  
المملكة، عما المحور الأير فيركـم علـ  اسـتيلاص معلومـات عـن الاتيا ـات الممنيـة 
والموضــوعية للميطوطــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية اعتمــادات علــ  عينــة منهــا، 
استقيت المعلومات عنها من الفهار  التي نشرتها، عو اعدتها دون عن تنشر ا ميموعـة 

 . 39 من المكتبات في المملكة  

وفي المغرب العربي يطالعنا محمد المنوني في كتابه القيم والمهم  قب  مـن عطـاء 
  ميموعـة دراسـات   :الميطوط المغربي ، ونيد عل  غلا   ذا الكتاب العبارة الآتيـة

ت بهـا، وسـردات لعيوبهـا،  :تتص  بيملة من الميطوطـات المغربيـة عامـة وياصـة تعريفـا
ت لطائفة من مكوناتها، مما تناثر مـن  ـذا الصـن   ت لصغير نصوصها، واستيرايا وتحقيقا

  .بين دوريات مغاربية ومشرقية، عو ينشر  نا للمرة الأول   

ت بقواعد التحقيق وعصوله عند المغاربة بقدر ما  ـو  ت ياصا إذ لا يعد  ذا الكتاب كتابا
يمع لك  ما يتعلق بالميطوطات المغربية من حيث عنواعها واليمانـات المويـودة فيهـا 

وقـد قسـمه مؤلفـه علـ  عربعـة     صـفحة17001وفهارسها، و و كتاب كبير يقـع فـي  
 . 40 عيماء

م  قـدّم لنـا عبـد الله بـن محمـد المنيـ  دراسـة مفصـلة قيمـة عـن 2014وفي عام  
صناعة الميطوطات في نيد، وكانت بعنوان  صناعة الميطوطـات فـي نيـد / مـا بـين 
منتصفي القرنين العاشر حت  الرابع عشر الهيـريين ، وتتضـمن  ـذه الدراسـة الحـديث 
عن   إقليم نيد في اليميـرة العربيـة، مـن القـرن العاشـر حتـ  منتصـ  القـرن الرابـع 

والتعر  إلـ  دور الوقـ    .عشر الهيريين بهد  إبرام دور علمائها في حركة التألي 
والمكتبــات، فــي امد ــار الحركــة العلميــة فيهــا، والتعــر  إلــ  صــناعة الميطوطــات 
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النيدية، وعدواتها العملية، من يط ونس ، وميرفة وتيليد، وإظهار يصائصـها الفنيـة، 
 . 41 ومقارنة الميطوطات النيدية بمثيلاتها في الأقاليم المياورة  

ت، قدّم فيهـا مؤلفهـا دراسـة موسـعة عـن 450وتقع  ذه الدراسة في     صفحة تقريبا
  .ميطوطات نيد وما يتعلق بها

ومــن يميــع مــا تقــدم ذكــره نلاحــظ بــأن البــاحثين والدارســين المعنيــين بموضــو  
الميطوط العربي وما يتعلق به من عم  ودراسة لم تقتصر يهـود م علـ  تـألي  كتـب 
وكراري  في عصو  التحقيق وقواعده فقط ب  سلكوا اتيا ا آير و ـو اتيـاه الدراسـات 
الوصفية للميطوطات وعماكن حفظها في البلـدان الميتلفـة، ويتوقـ  الأمـر علـ  تقـديم 
ــار   ــر  بفه ــا يع ــأ م ــ  نش ــد ب ــاب واح ــي كت ــة ميتصــرة ف ــات وصــفية تحليلي دراس
الميطوطات في مؤسسة ما عو في مدينة ما عو في دولة ما، ومن ذلك عل  سبي  المثـا  
لا الحصر، فهر   الميطوطات العربية  في إيران، وفهر   دلي  الميطوطـات  فـي 
مؤسسة كاش  الغطاء في العرا ، وفهر   الميطوطات العربية والتركيـة والفارسـية  
في المكتبة السليمانية في تركيا، وفهر  الميطوطـات العربيـة بـدار الكتـب المصـرية، 

   .وفهر   الميطوطات في مركم الملك فيص  للبحوث والدراسات الإسلامية 

  -:التأليف في التحقيق بكونه علماً -3

ــي ذكرنا ــا فــي المــرحلتين الســابقتين عو فــي  ــادت الدراســات الســابقة ســواء الت عف
المحققــين  -الاتيا ــات الأيــرى التــي ســلكها الدارســون فــي يدمــة الميطــوط العربــي 

والباحثين كثيرات وعرّفتهم بأصو  التحقيق ويطواته وكيفية الحفاظ عل  التـراث العربـي 
الإسلامي وصيانته، إلاّ عن عغلب  ذه الدراسات تعاملت مع قواعد التحقيق عل  عنها فـن 
يهد  إل  الحفاظ عل  التراث بطر  ووسائ  متنوعة، وفي بعض الأحيان نلاحـظ بـأن 
الباحث يطلق مصطله  الفن  عل  التحقيق، ومرة عيرى يطلق عليـه مصـطله  العلـم ، 
ففي المؤل  الواحد من المؤلفات السابقة نلاحظ المؤل  مرة يقو   فـن التحقيـق  ومـرة 

   .عيرى يعبر عنه بعلم التحقيق، اي عن المصطله غير ثابت عنده 

ومع تقدم الممن وتوسع ميادين الدراسة واسـتقرار المفـا يم الياصـة بـالتحقيق فـي 
ــم  ــوان  عل ــرن الحــالي تحمــ  عن ــي الق ــات ف ــا مؤلف ــدعت تظهــر لن عذ ــان الميتصــين ب
الميطوط  عو  علم الميطوطات  عو  علم الاكتناه  ومـا إلـ  ذلـك، عي لـم يبـق التحقيـق 
مقتصرات عل  اليوانب الشكلية الفنية التـي ينبغـي اتباعهـا فـي تحقيـق الميطوطـة وإنمـا 

ت مستقلات بذاته له قوانينه وقواعده التي تميمه من غيره من العلوم الأيرى    .صار علما

ــذي ــامرائي وال ــم الس ــدكتور قاس ــاب ال ــاه كت ــذا الاتي ــي   ــات ف ــم المؤلف ــن ع  وم
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 علم الاكتناه العربي الإسلامي ، وقد بين الـدكتور السـامرائي يـدّة دراسـته   كان بعنوان
  لقـد قصـدت مـن  ـذا  :التي قدمها وبيّن عنه لم يسبق اليها في مقدمة كتابه إذ نيده يقو 

الكتاب الصغير، عن يكون دراسة علمية شاملة لعلم الاكتناه العربـي الإسـلامي، الـذي لـم 
ت للمحقـق  .يتناوله كتاب عربي بعد بهذا المعنـ  اليديـد، ليكـون دلـيلات للمفهـر  ومفتاحـا
و و بعد لي  تريمة لأي عم  عوربي ولا تقليدات له، مع استفادتي الواسعة مما كتب فـي 

 . 42 علم الاكتناه الأوربي، حو  الميطوطات اليونانية واللاتينية والهندية وغير ا  

وقد بيّن بأنه اشتق  ذا العنوان من  علم الاكتناه في اللغـات الأوربيـة  ومـا يتعلـق بـه  
ييـتص باسـتنباط المعلومـات واسـتقراء    : من عمـور، ثـم يحـدد بـأن    ـذا العلـم بايتصـار 

دقائقها عل  ضوء المعرفة التي اكتسبها الباحـث بـالمران والدربـة عو بالدراسـة والتـدريب  
علم يتطلـب دُربـة الآثـاري ومـران المحقـق التثبـت ويبـرة المفهـر     -بعد ك   ذا  -و و 

 .   43  النابه الفطن   

وكذلك نرى بأن ومارة الأوقا  والشؤون الإسلامية في دولة الكويت قد يصصـت 
ــي / بحــوث  ــم الميطــوط العرب ــوان  عل ــوعي الإســلامي يحمــ  عن ــة ال عــددات مــن ميل

م ، وقـد تـم ايـراج  ـذا الكتـاب اعتمـادات 2014  - ــ    1435ودراسات  وقد نشر عام  
عل    يمع المادة العلمية للميطوطات المتناثرة في  ميلة معهد الميطوطات العربيـة  

ــ  صــيغة  ــة    word عل ــ   معهــد الميطوطــات العربي وتنســيقها ومرايعتهــا مــن قب

وتقسيمها إل  فقـرات متواميـة، وضـبط الكلمـات الغريبـة والمشـكلة، والعنايـة بعلامـات 
 . 44 الترقيم  

 :وقــد تــم تصــني  المــواد المتعلقــة بــالميطوط العربــي فــي  ــذا الكتــاب كمــا يــأتي
دراسات تنظيرية، تاري  الميطوط العربـي، صـناعة الميطـوط، النسـاية، الميطـوط، 

  .يوارج النص، فنون الميطوط، النصوص، عروض
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  :الخاتمة

   -:توصل البحث إلى النتائج الآتية

عكد البحث عل  تأثر قواعد تحقيق النصوص بتنـو  مشـارب العلمـاء والدارسـين   -
إذ تضــافرت علــ  نمو ــا وتطور ــا ثلاثــة روافــد، الأو  تمثــ  بيهــود علمــاء 
العربية الأوائ  وآرائهم في كيفية الحفاظ عل  نس  الكتب، فضـلات عـن عنـايتهم 
بالروايات وطر  نقلها وشروط الرواة وما يتبع ذلك مـن عمـور مهمـة، والثـاني 
يتمثــ  فــي الثقافــة الغربيــة منــذ القــرن اليــام  عشــر المــيلادي وصــولات إلــ  
المستشرقين وما وصلنا عن طريقهم من آراء وعفكار عسـهمت فـي إثـراء الفكـر 
العربي، والثالث يمثله اتياه كبير من الدارسين والباحثين و م الذين مميوا بين 
الرافدين الأو  والثـاني، فـأنتيوا لنـا مؤلفـات قيمـة اعتمـدت فـي عساسـها علـ  

   .يهود اليانبين العربي والغربي

ت فـي   - ت وبحوثا تنو  الاتيا ات والمنا ج التي سلكها دارسو العربية عندما علفوا كتبا
قواعد تحقيق النصوص ونشر ا، إذ بعد الدراسـة الوصـفية التحليليـة لأ ـم  ـذه 
المؤلفات في العصر الحديث، نرى بأنها قد مرت بثلاث مراح  الأو   مرحلـة 
التأسي   و ي المرحلـة التـي سـع  عـن طريقهـا البـاحثون إلـ  إفهـام المثقـ  
العربي في العصـر الحـديث الأسـ  والقواعـد التـي تبنـ  عليهـا عمليـة تحقيـق 
النصوص، فضلات عن بيانهم لتاري  الميطوطات وكيفية وصولها الينا، والثانيـة 
مرحلة تكاد تكون انتقالية بين المرحلتين الأول  والثالثة، وتمثلها المؤلفات التـي 
سلكت المنهج المدرسي الذي يعتمد عل  الأسلوب المبسط والمويم فـي ايصـا  

الثالثة فقد مثلت المعلومة إل  عذ ان المبتدئين من الطلبة والباحثين، عما المرحلة  
مرحلة يديدة في مؤلفات تحقيق النص العربي، إذ ضمت اتيا ات متنوعـة فـي 

اتيـاه دراسـة عمـاكن حفـظ الكتـب والميطوطـات،   :التألي  والكتابة مـن ع مهـا
ت مسـتقلات بذاتـه،  واتياه نقد الكتب المحققة، واتياه التألي  في التحقيق بكونه علما
وتعد  ذه المرحلة من ع م المراح  في التألي  في ميا  تحقيـق النصـوص لمـا 
كشفته من وعي كام  بعملية التحقيق تمتع به مؤلفو ـا، فضـلات عمـا قدمتـه مـن 

   .آراء وعفكار ناضية واضحة عفادت الدارسين في يميع موضوعات التحقيق
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